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        

                    

هو باطل بمقدار جلَّ وعلا ى من دونه عوكلُّ ما يد ،الحق اسم من أسماء االله تعالى .. 
  ابتعاده عن الحق                         

             ]من االله تعالى ، وكلُّ ] 62:  الحج ما هو  فالحق

  الى هو حقمن االله تع                  ] 147: البقرة [ ..  
عاير عليه عقيدتنا الكريم معيارِ الحق الذي ن على القرآن التلبيس، ومن قمة الباطل  ..

بنى عليه يلهدم الأساس الذي  على كتاب االله تعالى هو محاولةٌ فالتلبيس ،وفكرنا وثقافتنا 
وقد حصل ذلك في القرون ..  تستمد الأحكام همنلأصل الذي ل تشويه، وهو الإسلام 

بحجة زعمهم لما  ، ما أرادوا من أحكام فحذفواالأولى عبر زعم مسألة الناسخ والمنسوخ ، 
زعمهم بحجة  ، ما أرادوا من أحكام ضافواوأه ، يقولون عنه بأنه نسخ حكمه وبقي خطُّ



   2                  
: وقد بينت ذلك وبالتفصيل في كتاب .. نسخ خطُّه وبقي حكمه ا يقولون عنه بأنه لم

  ) ..الحق المطلق ( النظرية الثالثة 
تعتبر أسماء  ، اعتماداً على مفاهيم خاطئة كتاب االله تعالى تجزئة نصوصب والزعم ..

مله كتاب االله تعالى من هو تلبيس على ما يحالصفات للقرآن الكريم على أنها أسماء ذات ، 
عطف لا يعني أنَّ ، التام بين كلمات كتاب االله تعالى فعدم وجود الترادف .. دلالات 

  ..هو عطف لذوات متباينة أسماء الصفات على بعضها 
 بيان كتاب االله تعالى للحدود الفاصلةسنقف عند للوقوف على حقيقة هذا الأمر ،  ..

ففي كتاب االله تعالى نرى أنَّ اسم الذات يتفرع عن  .. تبين أسماء الذات وأسماء الصفا
هو وصف لهذه وفي الوقت ذاته فإنَّ اسم الذات  جذره اللغوي ليصف ذاتاً محددة بعينها ،

بينما اسم .. الذات بالصفة المحمولة بدلالات الجذر اللغوي الذي تفرع منه اسم الذات 
وذلك لوصف ، الدلالات المحمولة بجذره اللغوي  الصفة يتفرع عن جذره اللغوي حاملاً

جانبٍ من الصفات التي تتصف ا ذات أو أكثر ، فاسم الصفة قد يكون وصفاً لجانبٍ 
  ..تشترك فيه ذوات عديدة 

، لا يعني أبداً تعدد هذه الذات بعدد الصفات الذات الواحدة بعدة صفات  وصف.. 
واشتراك  ..لى أجزاء بعدد هذه الصفات تجزئة هذه الذات إالتي تتصف ا ، ولا يعني أبداً 

هذه الذات وذوباا في هوية الذات بصفة من صفاا مع ذوات أُخرى ، لا يعني إلغاء 
علينا أن ندرك الحدود الفاصلة ما بين  ..أبداً  ..الذوات التي تشترك معها ذه الصفة 

  ..من جهة أُخرى  أسماء الذات من جهة ، وما بين أسماء الصفات
تعالى ، هو اسم ذات ، يصف ذاتاً واحدة هي االله تعالى ،  )االله ( لفظ الجلالة .. مثلاً 

يحمل ضمناً ) أ ، ل ، ه ( كمشتق من الجذر ) االله ( وفي الوقت ذاته فإنَّ اسم الذات 
لواردة في بينما أسماء الصفات الأُخرى ا ..الصفة النابعة من دلالات هذا الجذر اللغوي 

كتاب االله تعالى هي نعوت للذات الإلهية ، وعطفها على بعضها هو عطف لصفات 
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     : في قوله تعالى .. مثلاً  ..ايزة تتصف ا الذات الإلهية متم

        ] الصفات  نرى عطف،  ] 3: الحديد :     ، 

   ،     على الصفة    .. كلُّها صفات الله تصف عالى تت
إلى  الذهابفهل من الممكن  ..أن باقي الصفات التي تتصف ا ا شا الذات الإلهية شأ

.. زئة الذات الإلهية إلى أربعة أجزاء ؟ بناء على هذا العطف ؟ ، أو إلى تج آلهةوجود أربعة 
.. هي أسماء صفات متمايزة تتصف ا الذات الإلهية الأسماء لأنَّ هذه لا يمكن ذلك ، 

 :       ، وتختلف عن صفة    : بالتأكيد تختلف عن صفة    : فصفة

   وتختلف عن صفة ، :      .. ذه .. لكن صفة تتالذات الإلهي
في القرآن المذكورة  الأُخرى تماماً كما تتصف بباقي الصفاتالصفات في الوقت ذاته ، 

  ..الكريم 
علينا أن نميز بين أسماء  ..لكن .. في كتاب االله تعالى  لا يوجد ترادف.. نعم .. 

، وعلينا أن ندرك أنَّ الذات تحمل  الذات من جهة وبين أسماء الصفات من جهة أُخرى
، يصور جانباً مما تتصف به الذات كلَّ الصفات التي تتصف ا ، بينما كلُّ اسم صفة 

عن جذورٍ  فوصف الذات بعدة صفات تتفرع .. ومن الممكن أن يصف أكثر من ذات
  .. داً أب.. لى أجزاء تعدد الذات ، ولا يعني تجزئتها إمختلفة ، لا يعني 

: كاسم ذات ، وفي ورود الكلمات  )القرآن ( نراه في ورود كلمة .. هذا الأمر .. 
 ..كأسماء صفات للقرآن الكريم  إلخ ، .......الكتاب ، الفرقان ، النور ، الذِّكر ، الروح 

   كلمة  ، اسم ذات ، كذلك )الإنجيل ( اسم ذات ، وكلمة  )التوراة ( فكما أنَّ كلمة 
ن لنا مسألةً تتعلَّق ذه عندما يريد االله تعالى أن يبي ..لذلك  ..اسم ذات هي  )ن القرآ( 

 التي تتداخل صفاا بأسماءولا يأتي هي ، الكتب السماوية كأسماء ذات ، يأتي بأسمائها 
  ..بينها  فيما
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          ]  111: التوبة [  

الجذر مشتقّات من هي      : كلمة ما نراه في كتابِ االله تعالى أنَّ ..
وهذا أمر بدهي يدركه من عنده حد أدنى من إدراك قواعد ، ) ق ، ر ، أ ( اللغوي 

، وهذا الوزن يفيد التفاعل ) فُعلان ( على وزن ) قُرآن (  وكلمة ..اللسان العربي 
  ) ..  فعلان ( لمستمر والحيوية والترابط في موضوع المسألة التي على هذا الوزن ا

فقراءة الكتاب نرى أنَّ القراءة هي إدراك المحمول بالظاهر ، ، وفي كتابِ االلهِ تعالى .. 
اسم صفة  وكون كلمة الكتاب ..عاني المحمولة بكلماته وجمله هي إدراك الم) أو القرآن ( 

يقرأ ) الذي هو الذات الحاملة لجميع الصفات التي تتصف ا ( ك فالقرآن للقرآن ، لذل
    : يقرأ) الكتاب ( كما أنَّ اسم صفته 

           ] 204: الأعراف [  

            ] 93: الإسراء [  

         ] ل20: المزم [  

          ] 21: الانشقاق [   

  :كاسم ذات قرآناً مع أنها ليست ، فالكتب السابقة كانت تقرأ .. 
               

                       ] 94: يونس [  

  : ليه الفعل يقرأوجعلَ من يقع ع نبمعنى لقَّ، وأقَرأ .. 
          .......   ] 7 – 6: الأعلى [  

ا هو النطق به ، بم هيالقرآن  فقراءة، عني جمعه لا ت ، أو القرآنالكتاب  وقراءة.. 
  ..تماماً فيه مسطور 
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               
         ] 19 – 16: القيامة [  

واضح لمن عنده ذرة من إدراك ،  بيان    وفي عطف الكلمتين .. 
الجمع لا يمكن أن تكون بمعنى  ، ) القرآن( والتي منها ) ر ، أ  ق ،( دلالات المشتق بأنَّ 

مشتقّة من  )القرآن ( تخيل كلمة من قمة الجهل و،  )ق ، ر ، ن ( الاقتران من الجذر و
  ) ..ق ، ر ، أ ( من الجذر  )القرآن ( نَّ لا توجد ذرة شك أف،  )ق ، ر ، ن ( الجذر 

ولذلك  ..ها أعماق فيوالغوص دلالاته الكامنة فيه ،  وقراءة القرآن هي محاولة استنباط
  :نرى أنَّ االله تعالى يأمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم أثناء هذه القراءة ، وليس قبلها .. 

            ] 98: النحل [ .. 

أعوذ باالله ( لا تعني مجرد نطقٍ بعبارة         : فالعبارة
، كما يتوهم قبل البدء بتلاوة نصوص القرآن الكريم  نقولهاالتي ) من الشيطان الرجيم 

باالله فأثناء غوصنا في دلالات نصوص القرآن الكريم ، علينا أن نحصن أنفسنا  ..الكثيرون 
لصياغة نصوص كتاب االله تعالى ، منعاً لأي وهمٍ شيطاني منهجياً سليماً تدبراً تعالى ، 

  ..    يتسرب إلى أذهاننا لحرفنا عن مراد االله تعالى في نصوصه الكريمة 
 ) وءرقُ( مدة دورا الشهرية ، وجاءت كلمة باستنباط  يتعلَّق، والقرء بالنسبة للمرأة 

،  ] 228: البقرة [         ذه الصيغة 
 مدةَ) تستنبط ( لتشمل كلَّ أنواع المطلّقات بمن فيهن المرأة الحامل ، حيث تستقرئ 

وقد بينت ذلك بالتفصيل في  ..بناء على ما كانت عليه قبل حملها ، دورا الشهرية 
  ..عجزة الكبرى الم: كتاب 
، فمن    يتصف ا اسم الذات هي قراءة لصفة ، قراءة الكتاب و.. 

  : الطبيعي أنَّ اسم الذات يشمل كلَّ الصفات التي يتصف ا 
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          ] 94: يونس [  

            ] 93: الإسراء [  

يشمل جميع الصفات ، تعود إليه صفة تفاعل  ، والقرآن الكريم كاسم ذات.. 
  :معه ) غير الإنسان ( المخلوقات الأُخرى 

              

                   ] 88: الإسراء [  

              

                ] 29: الأحقاف [  

              

                     ] 21: الحشر [  

                ]1: الجن [  

 ..كْذذه الصفة مع الكتب  ر الجن لصفة الكتاب هو من زاوية اشتراك القرآن الكريم
 : السابقة ، فأصل صرف الجن هو لاستماع القرآن الكريم              

    :         

              

               

        ] 30 - 29: الأحقاف [ ..  
هو القرآن الكريم ، عاماً )  23( وما احتج الكافرون على تتريله مفرقاً على مدار .. 

  :كذات تعود إليها كلُّ الصفات 
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              

               ] 32: الفرقان [  

والذي يأمر االله تعالى بعدم جعله عضين ، هو القرآن الكريم ، كذات لا يجوز .. 
  : تجزئتها 
            

     ] 93 – 91: الحجر   [..  
دلالات ) استنباط ( الاستعاذة من الشيطان الرجيم تكون حين قراءة رأينا أنَّ و.. 

  : الصفات  القرآن الكريم ، كذات تعود إليها كلُّ
              ] 98 :النحل [  

هو هجران القرآن الكريم بكلِّ ، في الآخرة عليه السلام وما سيشكوه الرسول .. 
  :صفاته التي يحملها 

            ] 30: الفرقان [  

 قتطلَ ]لو من العيب والنقص والتي تعني الكمال والتمام والخ [ )عربي ( صفة الو.. 
لتكون جميع صفاته  ،جميع الصفات التي يتصف ا  يشملكاسم ذات على القرآن الكريم 

  .. ذا الكمال والتمام والخلو من العيب والنقص متعلّقةً
         ] 2: يوسف  [  
     ..............   ] 113: طه  [  

          ] 28: الزمر  [  

          ] لت3: فص  [  
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             ..........  

  ]  44: فصلت [ 

      ............   ] 7: الشورى [  

         ] 3: الزخرف  [  
نزال إفحال ، كحكم  متعلّقةً بحال إنزال القرآن الكريم )عربي ( وأتت كلمة .. 

  .. هو أنه حكم كاملٌ تام خالٍ من العيب والنقص ، القرآن الكريم 
      ............   ] 37: الرعد [  

تاز الذي يم) آلية التبيان وأسلوب المخاطبة (  لتصف اللسان )عربي ( وأتت صفة .. 
  :بما يحمله من صفات ، ومنها صفة الكتاب  القرآن الكريم به
                                    

       ] 103: النحل [  

              

    ] 195 – 193: الشعراء [  

              
            ] 12: الأحقاف [  

والقيمة الروحية التي تحمل الشفاء للنفس المؤمنة ، تابعة للقرآن الكريم كذات تعود .. 
الصفات  إليها جميع:  
                

  ] 82: الإسراء [ 



   9                  
، كذات شاملة  هو القرآن ، وفي اللوح المحفوظ ، والموجود في الكتاب المكنون.. 

  : لكلِّ صفاا
          ] 78 - 77: الواقعة [  

           ] 22 – 21: البروج [    

هو القرآن ، وما تمَّ إنزالُه من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في شهر رمضان .. 
  :تصف ا تشمل جميع الصفات التي تالكريم كذات 
            

       ] 185: البقرة [  
شاملة لكلِّ اعترضوا على القرآن الكريم كذات ، الكافرون بكتاب االله تعالى و.. 
  :، وليس على مجرد صفة من صفاته صفاا 
               

                   

            ] 15: يونس [  

               

                

               

               

               

        ] 40 – 37: يونس [  
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               ] سبأ :

31 [  

              ] لتفص :
26 [    

             ] 31: الزخرف [  

اسم ذات تعود إليها كلُّ الصفات التي يتصف ا    كلمة  كون.. إذاً .. 
فإنَّ التحدي للإنس والجن هو ، اسم ذات يعود إليها المنهج والمعجزة والقرآن الكريم ، 

  :، ليكون التحدي بالقرآن الكريم وصفاته تعود إليها كلُّ الصفات بالقرآن الكريم كذات 
              

        ] 88: الإسراء [  
والقول الثقيل الذي يلقيه االله تعالى على رسوله عليه السلام هو القرآن الكريم .. 

  .. ] 5: المزمل [        : كذات تعود إليها كلُّ الصفات 

تعود إليها كلُّ الصفات ، ويعود إليها ذات  اسم    كلمةولما كانت .. 
إنما ) بمعنى الوقوف على حقيقته ( فإنَّ تعليم االله تعالى للقرآن الكريم المنهج والمعجزة ، 

رقبل حلولها في جسمها وخضوعها لقوانين المكان والزمان ، دة كان للنفس ا:  
             ] 1: الرحمن – 

4 [  

  : ترد قبل الآية الكريمة     : فما نراه أنَّ الآية الكريمة .. 
   ..اية على  فالوقوف صلة ومدد وقربى من االله ( حقيقة القرآن الكريم كروح

 .. في غطاء الجسممسجونة النفس  حيث في الحياة الدنيا لا يكون، وكعمق باطن  )تعالى 
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الكتاب  لصفة) لدلالات نصوصه اية العمق الباطن ( فما يحمله القرآن الكريم من تأويل 

حيث النفس متحررة من سجن جسمها ، تي إلاَّ في الآخرة التي نتفاعل معها ، لا يأ
  ..الدنيوي 
             

                

                                     

                        ] 53 – 52: الأعراف [  
تعطَف صفة الحكمة وكذلك  ، نرى أنه في تعليم عيسى عليه السلام.. ولذلك .. 

 –توراة والإنجيل على صفة الكتاب ، وذلك كون الأمر يتعلَّق بالتعليم ، وكون المنهج ال
 لاقةعمحمول في صفة الكتاب ، وكون التوراة والإنجيل منهجين لا  –في الرسالة الخاتمة 

  .. لهما بالمعجزات التي أيد االله تعالى ا رسله السابقين عليهم السلام 
        ] 48: آل عمران [  

          ]110:  المائدة [  

 ]كوما منهجين لا علاقة لهما بالمعجزات  [ فمن الطبيعي أن تعطَف التوراة والإنجيل
  ..وا يتعلَّق تعليم هذا المنهج ، التي يتعلَّق ا المنهج ، على صفة الكتاب 

  :صفة الكتاب ب يتعلَّق، وكان يعلّمه عليه السلام الرسول تعلّمه وما .. 
            

                ] 129: البقرة [  

           

         ] 151: البقرة [  
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                                   

             ] آل

  ] 164: عمران 

             

           ] 2: الجمعة [  

تعود إليها كلُّ  كذاتيتصف ا القرآن الكريم ، هي اسم صفة    وكلمة  ..

 .. ] 1: ص [         ما نراه جلياً في قوله تعالى ، وهذاالصفات 
 :    كْر الذِّ هو صاحب، ن الكريم كذات مل بياناً جلياً بأنَّ القرآتح، لآية الكريمة فهذه ا
     ..  فالذات هي  .. العكسذو الذكر ، وليس هو القرآن الكريم

  ..من صفاا ، وليس العكس ما تحمل الصفة 
..     ومن معاني مشتقّات هذا الجذر،  )ذ ، ك ، ر ( من الجذر ، 

وقوفاً على متطلّبات ، كْر المذكور هو استحضاره ذهنياً فذسيان ، الاستحضار وعدم الن
  ..هذا الاستحضار 

             ] 135: آل عمران [  

           ] 191: آل عمران [  

           ] 11: المائدة [  

         .......   ] 85: يوسف [  

             ] 46: الإسراء [  

        ] 24: الكهف [  
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           .......   ]45: ر الزم [  

             ] 15 – 14: الأعلى [  

وذكَّر بالأمر ، جعل الأمر في ساحة الاستذكار والاستحضار وقوفاً على متطلبات .. 
 ..هذا الاستحضار 

 .......          ] 282: البقرة [  

              ]5: إبراهيم [   

            ] 44: طه [  

              ] 22: السجدة [    

         ] 45: ق [   

تحمل معنى حمل الاسم للنسل ، ) ذَكَر ( ومن هذا الجانب للمعنى ، نرى أنَّ كلمة  ..
   ..لآباء كتواصلٍ يحمل اسم اعبر الأجيال ، 

ذ ، ( ي صيغة مصدر ، فهي شاملة لكلِّ الدلالات التي يحملها الجذر وكلمة الذِّكْر ه
، وعلى رأس هذه الدلالات ، حفظ التواصل الدلالي ، كتواصل يتم استحضاره ) ك ، ر 

من هنا كان القرآن الكريم ذكْراً لقوم النبي عليه السلام ، الناطقين بلسان .. مع الزمن 
  .. ] 44: الزخرف [           : كتاب االله تعالى 

م يحملها كتاب االله تعالى لقوم النبي عليه السلام ، كو ، فالرفعة والشأن والقيمة.. 
، فهم دراك دلالات كلماته الأجيال يتواصلون بحمل عتبة من إ عبرف ..ه ناطقين بلسان

 تواصل دلالي معرفي من جيل لآخرلاته بسبب حملهم لهذا الذِّكْر كالأقدر على إدراك دلا
سيسألون عنها كبيرة ، رتب هذا التواصل الدلالي المعرفي عليهم مسؤولية ي.. لذلك  ..

  ..وإيصالها لباقي البشر ، يوم القيامة ، إن لم يقوموا بواجبهم في إدراك دلالاته 
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 لىم ، حيث على عاتقهم إدراك دلالاته وإيصالها إومن خلال قوم النبي عليه السلا.. 

هو ذكر .. خلال ذلك  من.. العالمين ، وأنَّ االله تعالى سيسألهم يوم القيامة عن ذلك 
  .. ] 104: يوسف [               للعالمين
  ..ل الذِّكْر ، هم أهل التواصل المعرفي بما يتعلَّق بمنهج االله تعالى ومن هنا كان أه.. 
                

      ] 43: النحل [  

، ما وصل للرسول  لنص كتاب االله تعالى ن إضافةا كانت الرسالة الخاتمة تتضمولمَّ.. 
عليه السلام من شعائر عبر ملّة إبراهيم عليه السلام ، ومن تواصل دلالي معرفي لعتبة من 
دلالات كلمات كتاب االله تعالى ، بالنسبة للنبي عليه السلام وقومه ، نرى أنه تم عطف 

  ..على الذِّكْر  –كنص  –الكريم القرآن 
                  

                 ] 70 – 69: يس [  

 تعلَّق بالتعليم المنفي من االله تعالى لرسوله عليه السلام هو الشعر  فما..       

      ... تشير إليه كلمة  وما   ، يحمله الرسول عليه ا بم يتعلَّق

  :       : كمنهج من االله تعالى ، وهو السلام
 لعتبة من دلالات كلماته ، وتواصل شعائري تعبدي عبر تواصل دلالي معرفي – 1

  .. ]) أقم الصلاة ( وقد بينت ذلك بالتفصيل في بحث  [ عليه السلام ملّة إبراهيم
2 – القرآن الكريم نص  ..  

، إن لم يكن هناك تواصل دلالي  القرآن الكريمفما الفائدة من حفظ رسم نصوص .. 
ا لم، وإن لم يكن هناك تواصل معرفي لعتبة من دلالات كلماته ) عبر الأجيال  (معرفي 
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 ، حيث يأمرنا باتباع ملّة إبراهيم عليه السلام باتباعه  –في كتابه الكريم  –يأمرنا االله تعالى 
لإبراهيم وأبنائه التي أوحى االله تعالى فعلها ، تلك الشعائر شعائر العبادات  بما يتعلَّق ا من
  ..؟ عليهم السلام 
                                 

             

     ] 73 – 72: الأنبياء [     

     :   : الله تعالى أوحى إليهم الفعل ما نراه أنَّ ا.. 

        ... وأوحينا إليهم أن (  :فاالله تعالى لم يقل
للقيام بالفعل ، الوحي ليس أمراً : ، بمعنى  ) وأتوا الزكاة افعلوا الخيرات وأقيموا الصلاة

ما أوحاه االله تعالى إليهم في هذه ... لفعل ذاته وما يتعلَّق به من علم لحيثياته لالوحي هو 
، أي كيفية العمل فيها ، أي الآلية التي سيتفاعلون ا مع هذه    الأمور هو الفعل 

االله تعالى أوحاه مما  هو ،من هيآت  اوما يتعلَّق ، ، كفعل مثلاً فإقام الصلاة .. الأمور 
هو  –بالنسبة لنا كمتبعين للرسالة الخاتمة  –معرفي وهذا كتواصل  ..إليهم عليهم السلام 

   :من الذِّكْر الذي يعطَف عليه نص القرآن الكريم 
                  

                 ] 70 – 69: يس [  

  :وبعد قوله تعالى ) ص ( في سورة و.. 
           

                          

            ] 48 – 45: ص [    
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  :     يقول تعالى .. بعد ذلك مباشرة .. 

           ] 49: ص [    

يحمل  ن الكريم ،أنَّ القرآ –فيما تعني  –تعني  ،     : العبارة القرآنية .. 
  .. اتبعوا ملّته  ،من رسل يتعلَّق بملّة إبراهيم عليه السلام وما تبعه ، فيما تواصلاً معرفياً 

أود قوله أنَّ التواصل الدلالي المعرفي ، سواء لعتبة من معاني دلالات كلمات  ما.. 
كتاب االله تعالى ، أم لملّة إبراهيم عليه السلام وما يتعلّق ا من شعائر ، هو ذكْر محفوظ 

 صف  القرآن الكريممن االله تعالى ، كحفظ نصبصفة الذِّكْر  القرآن الكريم، حيث يت ..
كليات في ظاهر دلالاته ، وجزئيات في باطن  القرآن الكريما بالذِّكْر ، يحمل له فما جاءن
ومن هنا كان حفظ االله تعالى لمنهج الرسالة الخاتمة متعلِّقاً بالذِّكْر ، ليشمل ... دلالاته 

، الرسالات السابقة  محتوى كلّكنص خاتمٍ فيه النص القرآني الذي يوصف بالذِّكْر 
عتبة من دلالات ليشمل بما يتعلَّق ا من شعائر ، و عليه السلام ملّةَ إبراهيمليشمل و

  ..قيام الساعة  لىإ، كلمات كتاب االله تعالى كتواصل دلالي معرفي عبر الأجيال 
                  

  ] 10 – 9: الحجر [ 

فما بين تتريل االله تعالى للذِّكْر وحفظه في منهج الرسالة الخاتمة من جهة ، وبين ما .. 
أرسله االله تعالى في الأولين قبل الرسالة الخاتمة من جهة أُخرى ، نرى تناظراً تاماً في عدد 

  :الكلمات والحروف ، ما بين ركني هذا التناظر 
          = )7 (  كلمات = )حرفاً  ) 28  

                      = )7 (  كلمات = )حرفاً ) 28  

 ة الذِّكْر ،ومنها صف، تحمل جميع الصفات كاسم ذات ،    كلمة  إذاً ..
، بالصيغة الصوتية الذِّكْر كصفة من صفات القرآن الكريم  حصر صفة، ومن قمة الجهالة 
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التواصل المعرفي لما  –كما رأينا  –أيضاً  –صفة الذِّكْر  – حيث تصف (((للقرآن الكريم 

 )))لى يتعلَّق بملّة إبراهيم عليه السلام ، وبعتبة من معرفة دلالات كلمات كتاب االله تعا
  :القرآن كاسم ذات ب تتعلَّقالصيغة الصوتية التي تسمع ، . ..
           ] 204: الأعراف [  

فالسماع . .   : نراها تتعلَّق باسم الذات  ،التي تسمع الصيغة الصوتية .. 

تعود إليها كلُّ  كذات، يتعلَّق بالقرآن الكريم      والإنصات 
  ..الصفات 
  : وهذا ما نراه أيضاً في قوله تعالى .. 
                ]1: الجن [   

   : نراها تتعلَّق باسم الذات القرآن    : فالصيغة السمعية .. 

   . .. وهذا ما نراه أيضاً في قوله تعالى:   

               ] لتفص

  :وهذا ما نراه في قوله تعالى .. . ] 26: 
              

                ]29:  الأحقاف [  ..  
  :بالذِّكْر ، استشهاداً بقوله تعالى  محصورةًومن قمة الجهالة ، اعتبار الصيغة الصوتية 

              ] 2: الأنبياء [  

            

     ] 51: القلم [   
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، عة أسماء الصفات للقرآن الكريم هو اسم صفة من مجمو –كما رأينا  –الذِّكْر .. 

من ، حيث الذِّكْر صفة بالقرآن الكريم كذات  الصيغة الصوتية كسماعق رأينا تعلّو
فكيف إذاً يمكن لعاقل ..  ] 1:  ص[         ذه الذاتهصفات 

أن يتخيل أنَّ تعلَّق السماع بصفة من صفات الذات يعني حصر السماع ذه الصفة ، 
، ويرى تعلّق  )القرآن ( تعلّق السماع بالذات  –في الوقت ذاته  –بعينيه وهو يرى 

  !!! ..أخرى ؟ وصفاتالسماع بأمور 
           .......  ] 38: المائدة [  

        .......       ] 198: الأعراف [  

        .......   ] 31: الأنفال [  

 .......          .......   ] 6: التوبة [  

             ...   ]8: ةالجاثي [  

          .......   ] 30: الأحقاف [  

        .......   ] 13: الجن [  

نطلاقاً من كون صفة والقول بأنَّ الذِّكْر هو الصيغة الصوتية للقرآن الكريم ، وذلك ا.. 
لا علاقة لها  )) عربي(( تعلَّقت بالقرآن الكريم ، هو قول فاسد ، لأنَّ كلمة  ))عربي (( 

وفي بحث ) إحدى الكُبر ( وقد بينت ذلك في النظرية الخامسة  ..إطلاقاً .. بالبعد القومي 
التمام والخلو من العيب تعني الكمال و ))عربي  ((فكلمة ) .. إنا أنزلناه قرآناً عربياً ( 

عادة لإولا مجال في هذا السياق .. إطلاقاً .. البشر وقوميام بولا علاقة لها والنقص ، 
هل أحكام القرآن الكريم هي : أقول ى عجل لوع.. لكن ..  لمر بالتفصيشرح هذا الأ

: الرعد [          :عالى تخاصة بقوم العرب بناء على قوله 
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أنزل القرآن الكريم ، حال كونه حكماً تاماً أليس المعنى هنا أنَّ االله تعالى ..  ؟ ] 37

  ..كاملاً ، لا عيب فيه ولا نقص ؟ 
      : في قوله تعالى     :أليست كلمة  ..

      ] االله تعالى في أنَّ تعني ،  ] 37 - 35: الواقعة اللاتي سينشئهن
وهل من الممكن لعاقل أن  .. الآخرة ، كاملات تامات خاليات من أي عيب أو نقص

  !!! ..؟....... مصر أو سوريا أو الجزائر هنا تعني من    : يتخيل أنَّ كلمة 
: أليس قوله تعالى .. رآن الكريم أنزله االله تعالى للعرب ، أم للبشرية جمعاء ؟ هل الق.. 
          ] ا أ: يعني  ] 2: يوسفقرآناً  هنزلناإن

الشرح الكامل .. .أيها الناس تعقلون ؟  ملعلّك، كاملاً تاماً خالياً من أي عيب أو نقص 
  ) ..إنا أنزلناه قرآناً عربياً ( وفي بحث ) إحدى الكُبر ( في كتاب موجود لهذا الأمر 

إضافة  – وتصفدلالاا واسعة ،  الكريمالقرآن التي يتصف ا  صفة الذكر ..
فة أيضاً عتبة من معرتصف ، وعليه السلام التواصل المعرفي لملّة إبراهيم  –للقرآن الكريم 

وليست خاصة فصفة الذكر محمولة في القرآن الكريم ،  كتاب االله تعالى ،دلالات كلمات 
      : من هنا نرى معنى الذِّكْر في قوله تعالى  ..فقط  فيه

       ] ره االله تعالى لع،  ] 17: القمرلم التواصل الدلالي المعرفي فالقرآن الكريم يس
  : ومن هنا نرى معنى الذِّكْر في قوله تعالى .. ه صالمحمول في دلالات نصو

            

          ] 52 – 51: القلم [  

     : في الآية الأولى والمعرفة بأل التعريف    كلمة .. 

          تحمل بياناً لوصف صفة
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    : في الآية الثانية    وكلمة  ..ر التي يتصف ا القرآن الكريم كْالذِّ
    تحمل بياناً لوصف الرفعة والسمو والعلو في نفوس العالمين كنتيجة

مل لهم القرآن الكريم ، حيث القرآن الكريم يحالتي يتصف ا    لاتباعهم لصفة 
  ..تواصلاً دلالياً معرفياً يصلهم بالحق المحمول بكلِّ الرسالات السماوية السابقة 

تصف القرآن الكريم وتوصف بصفة  ر التيكْمن هنا نرى كيف أنَّ صفة الذِّو ..
  :التي تصور أحكام القرآن الكريم ودلالاته ومعجزاته  الآياتتعطف على  ، الحكيم
           ] 58: آل عمران [  

بكلِّ صفاته  –أيضاً  –الذي يتصف بصفة الذكر ، يتصف ، فالقرآن الكريم  ..
  ..والتي منها صفة الكتاب  الأُخرى ،
                

                               

                

             ............  ] لت44 – 41: فص [  

تعود إلى ،  ]]     ،،    ،،  [[ : أليست الكلمات  ..
  ..نسان يملك حداً أدنى من قواعد اللغة إهذا ما يدركه كلُّ .. أمرٍ واحد ؟ 

 : وتلقِّي الرسول عليه السلام للقرآن الكريم من لدن الحكيم العليم  ..        

       ] تلقيه عليه السلام  ، يقتضي ] 6: النملصفة  لأي
       :ر كْكصفة الذِّمن الصفات التي يتصف ا القرآن الكريم 

            ] 25: القمر [  
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الذي  نراه متعلّقاً برجاء الرسول عليه السلامعلى الرسول ، الإلقاء لصفة الكتاب و.. 

  :فرض االله تعالى عليه القرآن كذات تعود إليها كلُّ الصفات والتي منها صفة الكتاب 
               

               

                   ] 86 – 85: القصص [  

 ذردلالات الج عندالوقوف تضي دلالاا واسعة ، وتناولها يق) الكتاب ( وصفة .. 
هذا الجذر في كتابِ االله تعالى  المرور على جميع مشتقّات عبر، ) ك ، ت ، ب ( اللغوي 

  ..والبحث عن رابط من المعنى يربط جميع هذه المشتقّات  ..حصراً في كتابِ االله تعالى .. 
والنسخ ،  في كتابِ االله تعالى هو الخط) ك ، ت ، ب ( من أهم معاني الجذر .. 

  :في قوله تعالى وهذا ما يتجلّى معنا 
             

               

                                      

                                  ] 282: البقرة [   

، واضحة في تبيان          : لعبارة ا

 : نسخ عقد المداينة في سطور تتضمن بنود هذا العقد ، والعبارة         

                                      واضحة في

 كتابته ، حتى ولو كان الذي عليه الحق أنه هناك نص لا بد من           

           ..  
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 : مرسومة ، نراه أيضاً في قوله تعالى  كحروفوهذا المعنى للخطِّ       

         ] ونراه أيضاً  ] 5: الفرقان ،

              : في قوله تعالى 

      ] ه تعالى  .. ] 48: العنكبوتوهذا ما نراه أيضاً في قول :     

     ] وهذا ما نراه في قوله تعالى ..  ] 41: الطور :   

               
          ] 79: البقرة [    ..  

       : فُرِض و أُلزِم :وتأتي كُتب بمعنى .. 

     ] 178: البقرة [  ..        

         ] 183: البقرة [  ..   

                     ............  ] 183: البقرة [ ..  

         : ألزم واعتمد : وكتب بمعنى .. 

    ] طبع : وتأتي كتب بمعنى ..  ] 54: الأنعام :     

              ] ادلةر ..  ] 22: اد وقروتأتي كتب بمعنى حد :   

           ] وتأتي كتب بمعنى ..  ] 51: التوبة :

..  ] 22: اادلة [            : جعل 

         : وتأتي بمعنى منح وأعطى 

                    ] وتأتي بمعنى ..  ] 156: الأعراف :
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                       : وثَّق 

  .. ] 80: الزخرف [ 
الحامل : والدلالة الأكثر وضوحاً وظهوراً لكلمة كتاب في كتاب االله تعالى هي ..  

  :الخطِّي للشريعة التي أنزلها االلهُ تعالى 
                  

   ..  ] 44: البقرة [ 

            
           ] 213: البقرة [  ..  

           ]119: آل عمران [   

         ] 89: النحل [ ..  
  :الكتاب ترد في كتاب االله تعالى كاسم جنس للكتب السماوية وكلمة .. 
  ...       ...   ]177: البقرة [   

        .......    ] 213: البقرة [   
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   ] 136: النساء [ 
           ] 15: الشورى [   

  : فنا عند هذا الأمر، وكنا قد وق فما يتم تعليمه هو الكتاب
 .......      .......   ] 129: البقرة [  

 .......     .......   ] 151: البقرة [  
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 ....        ....   ] 2: الجمعة [  

، بما نزلت الكتب السماوية أُأصله الذي منه  –فيما تعنيه  –كلمة الكتاب تعني و.. 
  ..فيها القرآن الكريم 

           ] 27: الكهف [  

            ] 45: العنكبوت [    

           .......  ] 31: فاطر [    

  :كام يكون من خلال صفة الكتاب والوعظ وبيان الأح.. 
               

   ] 231: البقرة [ 
  :فالأحكام والأوامر والنواهي محمولة بالكتاب .. 
 .......           ] 159: البقرة [   

         .......   ] 105: النساء [  

       .......   ] 140: النساء [ ..  

              ]1: إبراهيم [  

              ] 64: النحل [  

          .......   ] 4: الإسراء [  
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  :والتفصيل يتعلَّق بصفة الكتاب .. 
 .......          ] 114: الأنعام [ ..  

 .......           ]154: الأنعام [   

       .......   ] 52: الأعراف [  

              ] 1: هود [  

سم صفة وصفت ا ، فهي اوصيغة الكتاب ليست محصورة برسالة محددة بعينها .. 
  :الكتب السماوية 

          ] 53: البقرة [ ..  

            ] 87: البقرة [  

             ]113: البقرة [  

           ] 30: مريم [ ..  

 .......        .......   ] 94: يونس [  

  :في كتاب االله تعالى تمّت إضافة الكتاب للرسول الذي أُنزل إليه الكتاب و ..
          ] 17: هود [ ..  

  :الكتاب هو مضمون الشريعة المخطوط الذي في متناول التلاوة ف.. 
              ]78: البقرة [   

  :والكتاب هو الحامل لبيان الأمر المحدد المحمول في السياق .. 
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            ] 235: البقرة [  ..

الذي حدده االله ( حتى يبلغَ الحكم : بمعنى  ،         فالعبارة
  ..وقته ) تعالى وألزمنا به 

ما هو كائن  لّوالكتاب هو الحامل لعلم االله تعالى الكاشف حيث يحدد فيه ك.. 
  :ويكون وسيكون 

                                      

          ] 38: الأنعام [  

                                       

                                    

    ] 59: الأنعام [  

                                         

     ] 6: هود [    

                                  

         ] 61: يونس [    

                  

         ] 70: الحج [  

             ] 75: النمل [  
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                                    

       ] 3: سبأ [  

                   
  ] 11: فاطر [ 

                

               ] 22: الحديد [  

       ] 29: النبأ [  

  :هو فرضه وححقيقته وبيانه ، وكتاب الأمر .. 
          ] 103: النساء [  

  :هو علمه وقدره وسننه التي لا تتبدل ولا تتغير  ، وكتاب االله تعالى.. 
            ] 75: الأنفال [  

               

               ] 36: التوبة [  

                

                ] 56: الروم [  

                                    

           ...  ]6: الأحزاب [  

  :هو منهجه ، وكتاب االله تعالى 
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                                

          ] 101: البقرة [      

              

                     ] 23: آل عمران [  

             

          ] 29: فاطر [  

  :وكتاب االله تعالى هو الحامل لحكمه .. 
                  ............         

             ] 24 - 23: النساء [  ..

حكم االله تعالى عليكم وفريضة االله تعالى : تعني        فالعبارة 
  ..عليكم 

  .. ] 37: القلم [         :فالدراسة تكون في الكتاب 

محدد ومعلوم بعلمه تعالى ، فكلُّ ) أجلها ( فوقت حدوث أي حادثة  ..من هنا .. 
  :أجل له كتابه 
                 ]38: الرعد [     

               ] 145: آل عمران [     

  :فالكتاب هو الحامل لأمر محدد معلوم مسبقاً .. 
             ] 68: الأنفال [    

         .......  ] 33: النور [    
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  :وكتاب الشيء هو الحامل لحقيقته وكينونته ومآله 

                      

  ] 28: الجاثية [ 

                     

    ] 9 – 7: المطفّفين [ 

               

             ] 21 – 18: المطفّفين [    

  :من هنا كان الكتاب المتعلِّق بأعمال البشر حاملاً لكلِّ ما يعملونه 
            ] 68: الأنفال [   

                  
    ] 52 – 51: طه [    

  :والكتاب هو الصيغة الخطية الحاملة لأمرٍ محدد 
              

         ] 29 -  28: النمل [  

  :فالكتاب هو الحامل لأمرٍ مسطورٍ فيه 
                                 

       ] 58: الإسراء [  

  .. كما أنَّ القرآن أُنزل ونزل و.. 
        ] 2: طه  [  
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         ] 23 :الإنسان  [  

  :كذلك الكتاب كصفة يتصف ا القرآن الكريم أُنزل ونزل 
      ............   ] 1: إبراهيم  [  

     ............   ] 3: آل عمران  [  

.. ه كشأن أسماء الصفات الأُخرى ، شأنالكتاب اسم صفة للقرآن الكريم .. إذاً .. 
ك ، ت ، ( مشتقّات الجذر  لحصر ، ومن قمة الخطأ الاعتماد على لغة البشر الاصطلاحية

هذا لا أساس له في مشتقّات .. لى شيء لإخراج شيء مفيد إتجميع شيء : بمعنى ) ب 
االله تعالى ولو فكما رأينا ، لا يحمل كتاب  ..في كتاب االله تعالى ) ك ، ت ، ب ( الجذر 

ومن الخطأ الأكبر إسقاط مصطلحات البشر الوضعية على دلالات .. إشارة لذلك 
  ..كلمات كتاب االله تعالى 

يرى في الآيتين التاليتين دليلاً على جعل القرآن والكتاب أمرين متمايزين لكلٍّ ومن 
  ..تهما عن الآخر ، فهو تائه ، ولم يقف على حقيقة صياغمنهما حدوده المختلفة 

          ] 1: الحجر [  

          ] 1: النمل [  

 ،،      [بين القرآن والكتاب    حرف العطف ما نراه أنَّ 

    [  كمضاف إليه لمُضاف هو كلمة، يعطفهما على بعض  :      

    .. ها ، هي آيات الكتابا آيات القرآن ، فالآيات ذاتكلمةف ..وهي ذا    

   ه هو كلمة  مبتدأ هيخبر   المُضافة ل  ]    ،،  

    [ .. وتتعلّق بالقرآن في الوقت ذاته  فكلُّ آية تتعلَّق بالكتاب.. 
ية تتعلَّق بالكتاب ولا تتعلَّق بالقرآن ، ولا توجد آية تتعلَّق بالقرآن لا توجد آ.. وبالتالي 
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ن الكريم والكتاب ، لكلٍّ منهما حدوده وهذا ينفي كون القرآ.. ولا تتعلّق بالكتاب 

والعطف هنا هو  ..الآخر ، كما يتوهم من يستشهد اتين الآيتين على ذلك  المختلفة عن
 :  والأُخرى نابعة من الجذر) ك ، ت ، ب ( : عطف لصفتين ، إحداهما نابعة من الجذر 

اسم الذات هو في الوقت ذات يحمل الصفة النابعة من .. فكما قلنا ) .. ق ، ر ، أ ( 
    ..جذره اللغوي 

يمكننا أن نقرأ دلالاا  ،        :كريمة ال والآية.. 
و لآيات القرآن العطف هوهنا ، ، ) مبين  قرآن آياتو الكتابِ آياتتلك ( : بالشكل 

عطف هو للمضاف وليس ال: بمعنى وليس للقرآن على الكتاب ، ،  على آيات الكتاب
العطف ليس للقرآن  ،) مبين  قرآنٌو الكتابذلك : (  تعالى لم يقل فاالله ..للمضاف إليه 
ولا شك أن الآيات  ..العطف هو للآيات التي تعني الأدلّة والمعجزات  على الكتاب ،

الصفات ، لها  كلَّالمعجزة إضافة للمنهج وتشمل المتعلّقة بالقرآن كذات تشمل 
مل الأحكام والأدلّة التي يطلب االله تعالى كون الكتاب يح، خصوصيتها عن آيات الكتاب 

  ..، ولا يشمل باقي الصفات من البشر اتباعها 
         : قوله تعالى ..  من هذا المنظارف.. 

) أدلّة أحكام ودلالات وبراهين و( تلك آيات الكتابِ وآيات قرآن مبين ، فآيات : يعني 
أحكام ودلالات وبراهين ( الكتاب تتعلَّق بأحكام المنهج المحمولة بالنصوص ، وآيات 

  ..الكريم ، والتي منها المعجزة القرآن تتعلَّق بكلِّ صفات القرآن ) وأدلّة 

،          وهذا العطف للعام على الخاص 
القرآن هو الذات والكتاب هو من أسماء صفاته ، والعطف للخاص على العام وذلك كون 

          وذلك كون الكتاب هو اسم صفة من ،
  :هذا العطف وارد في كتاب االله تعالى .. أسماء صفات القرآن كذات 
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           ] 238: البقرة [   

             

        ] 7: الأحزاب [  

راه في كتاب االله تعالى ، أنَّ الكتاب الذي أنزله االله تعالى للناس ، كحامل وما ن.. 
  .. لهميبينها االله تعالى حكام للأ
               

         ] 159: البقرة [  

              

                      ] 41: الزمر [  
وللمؤمنين به ، وللمسلمين ، وللمحسنين ، هو هدى للمتقين ، .. الكتاب هذا .. 
  ..من يتبع أحكامه  –من جملة الناس  –هم فقط  هؤلاءكون 
               

                                     

               ] 4 – 2: البقرة [  

             ] الأعراف
 :52 [    

               

   ] 64: النحل [  
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                 

   ] 89: النحل [ 

            

                        ] 4 – 2: لقمان [  

بما تحمله من أحكام يريد االله تعالى منا اتباعها ، )) الكتاب (( أنَّ صفة فما نراه .. 
  ..وليس كلُّ الناس المؤمنون والمحسنون والمسلمون ، المتقون ويهتدي ا 
ويشمل ) ومنها صفة الكتاب ( ذات يشمل كلَّ الصفات  كاسم)) القرآن (( بينما 

رين ، لناس ، سواء كانوا مؤمنين به أم كافالمنهج والمعجزة ، فإنه هدى للناس كلِّ ا
من هنا نرى أنَّ القرآن الكريم هو . ..الناس ن الكريم هي لكلِّ فالمعجزة التي يحملها القرآ

  ..، ويحمل أمثالاً لكلِّ الناس هدى للناس كلِّ الناس 
            

       ] 185: البقرة [    

               

               

                 ] 55 – 54: الكهف [  

  ..لهم يضاً هدى ، هو أكاسم ذات  ))القرآن (( المؤمنين من الناس فإنَّ كون و..  
              

      ] 77 – 76: النمل [  
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               

             

                 ] لت44: فص [  

وكون القرآن الكريم يحمل المنهج والمعجزة ، ويشمل كلَّ الصفات ، وبمجرد نطقنا .. 
، فإننا  على اتصال معهنكون أو التفاعل مع أي صفة من صفاته ، و سماعها ، ، أبنصوصه 

  ..    : ليه تكون بكلمةإارة نرى أنَّ الإش

            ] 19: الأنعام [   

               ] 15: يونس [  

          ............   ] 37: يونس [   

 ...           ]3: يوسف [  

         ............   ] 9: الإسراء [  

             ] 41: الإسراء [    

 .......          .......  ]88: الإسراء [  

          ............   ] 89: الإسراء [  

            ...........  ]54: الكهف [  

            ] 30: الفرقان [  

         ............    ] 76: النمل [  

            ............  ] 58: الروم [  
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         ............  ] 31: سبأ [  

            ]27: الزمر [  

        ............   ] لت26: فص [  

             ] 31: الزخرف [   

          .....   ]21: الحشر [  

ذلك حسب يكون ، و   و ب    ونرى أنه يشار إلى الكتاب ب  ..
   ..فالكتاب هو صفة من صفات القرآن الكريم  ..الدلالات المحمولة في السياق 

            ] 2: البقرة [    
          ............  ] 92: الأنعام [   

           ] 155: الأنعام [    

 .......        ............  ] 12: الأحقاف [  

يتصف ا ، هي اسم صفة ) ف ، ر ، ق ( المشتقّة من الجذر    وصفة .. 
  .. القرآن الكريم
            ]1: الفرقان [  

الفرقان آتاه االله تعالى لموسى وهارون ، فالأُخرى الكتب السماوية تتصف ا وأيضاً 
  ..عليهما السلام 
            ] 53: البقرة [  
           ] 48: الأنبياء [  
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بالنسبة للرسالات السماوية إلاّ للقرآن ، لم ترد أل التعريف  ب   وصفة  ..
  ..الكريم 
                              

                                   

                              

                   
  ] 157: الأعراف[ 
               ] التغابن :

8 [   
أما مسألة الإخراج من الظلمات إلى النور على يد الرسل عليهم السلام ، فهي مسألة .. 

  .. وفي الرسالة الخاتمة  واردة في الرسالات السابقة ،
            

                          ] 5: إبراهيم [  

               

          ] 1: إبراهيم [  

وللرسالة ، للرسالات السابقة  ، فكان) نكرة البصيغة (    أما ورود كلمة .. 
  ..الخاتمة 
 .......           ] 741: النساء  [  

 .......      .......   ] 15: المائدة [   
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          ] 44: المائدة [   

       ]  46: المائدة [   

           ............  ]  91: الأنعام  [  

 ...           ...   ] 52: الشورى  [  

من بين الكتـب   –الوحيد فالكتاب  ..خاصة بالقرآن الكريم     وصفة .. 
  ..الذي وصف بالروح هو القرآن الكريم  –السماوية 
               

                                ...     ] 53 – 52: الشورى [   
وعددية ، أنَّ القرآن الكريم ،  لغوية، وبأدلّة ) المعجزة الكبرى ( ينت في كتاب وقد ب

التالي ، حيث السياق التالي لهـا  في قوله تعالى     ملة ما تعنيه كلمة بجمحمول 
  ..يتعلَّق بما يتمحور حول القرآن الكريم 

                 

               
                           

              

               

     ] 89 – 85: الإسراء [  
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العطاء :  ، أيضاً هي صفة خاصة بالقرآن الكريم ، فهي تعني    صفة و.. 

، وفي كتاب المعجزة الكبرى بينت ذلك  عليه السلام الكثير الذي أعطاه االله تعالى للرسول
  ..بالأدلة اللغوية والعددية 

                   
   ] 3 – 1: الكوثر [ 

الكتاب ، :  تعود إليها كلُّ الصفات الأخرى القرآن هي اسم ذات ، كلمة.. إذاً .. 
ا قد رأينا كيف أنَّ وكن ..، كما أنَّ التوراة والإنجيل اسما ذات .......... الذكر ، النور 

  :القرآن يعطف على التوراة والإنجيل كاسمي ذات 
           ] 111: التوبة [   

السجود متعلِّقاً بقراءة القرآن وتلاوته ، كاسم ذات ، تعود إليها كان .. ومن هنا .. 
   ..الصفات  كلُّ
          ] 21: الانشقاق [   

              

                    
  ] 107 – 106: الإسراء [ 

هنا كان الأمر الإلهي بالتذكير متعلّقاً بالقرآن كاسم ذات تشمل جميع .. ومن  ..
   ..  ] 45: ق [         :الصفات 

، كون الذات هي الحاويـة  ) القرآن ( وما يسره االله تعالى للذكر هو اسم الذات . .
  ..لا العكس  ، على أسماء الصفات

          ] 17: القمر [   
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          ] 22: القمر [   
          ] 32: القمر [    
          ] 40: القمر [    

، عاماً )  23( مدار ما احتج الكافرون على تتريله مفرقاً على كنا قد رأينا أنَّ و.. 
  :هو القرآن الكريم كذات تعود إليها كلُّ الصفات 

             ] 32: الفرقان [  

 الذي يأمر االله تعالى بعدم جعله عضين ، هو القرآن الكريم ، كذات لارأينا أنَّ و.. 
  : يجوز تجزئتها 
            

     ] 93 – 91: الحجر   [  
 تكون حين قراءة دلالات القرآن الكريم ، من الشيطان الرجيم رأينا أن الاستعاذة و.. 

   :يها كلّ الصفات كذات تعود إل
              ] 98: النحل [  

ما سيشكوه الرسول عليه السلام في الآخرة ، هو هجران القرآن الكريم رأينا أنَّ و.. 
  :بكلِّ صفاته التي يحملها 

            ] 30: الفرقان [  

الكمال والتمام والخلو من العيب  والتي تعني [ ) عربي( صفة رأينا أنَّ صفة و.. 
كاسم ذات يشمل جميع الصفات التي يتصف ا ، على القرآن الكريم  قتطلَ ]والنقص 

 ًذا الكمال والتمام والخلو من العيب والنقص لتكون جميع صفاته متعلّقة..  
         ] 2: يوسف  [  
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     ..............   ] 113: طه  [  

          ] 28: الزمر  [  

          ] لت3: فص  [  

             ..........  

  ]  44: فصلت [ 

      ............   ] 7: الشورى [  

         ] 3: الزخرف  [  
متعلّقةً بحال إنزال القرآن الكريم كحكم ، فحال أتت  )عربي ( كلمة رأينا أنَّ و.. 

  .. هو أنه حكم كاملٌ تام خالٍ من العيب والنقص ، إنزال القرآن الكريم 
      ............   ] 37: الرعد [  

 تاز بهالذي يم) آلية التبيان وأسلوب المخاطبة (  لتصف اللسانأتت صفة عربي  وأنَّ.. 
  :من صفات ، ومنها صفة الكتاب القرآن الكريم بما يحمله 

                                    

       ] 103: النحل [  

              

    ] 195 – 193: الشعراء [  

              

            ]12: حقاف الأ [  
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القيمة الروحية التي تحمل الشفاء للنفس المؤمنة ، تابعة للقرآن الكريم راينا أنَّ و.. 

  :كذات تعود إليها جميع الصفات 
                

  ] 82: سراء الإ[ 

، كذات  هو القرآن ، وفي اللوح المحفوظ ، الموجود في الكتاب المكنونرأينا أنَّ و.. 
  : شاملة لكلِّ صفاا

          ] 78 - 77: الواقعة [  

           ]22 – 21: لبروج ا [    

هو ، ما تمَّ إنزالُه من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في شهر رمضان رأينا أنَّ و.. 
  :تصف ا تشمل جميع الصفات التي تالقرآن الكريم كذات 

            
       ] 185: البقرة [  
ن بكتاب االله تعالى ، اعترضوا على القرآن الكريم كذات شاملة يالكافررأينا أنَّ و.. 

  :لكلِّ صفاا ، وليس على مجرد صفة من صفاته 
               

                   

            ] 15: يونس [  

               

                

               
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               
               

        ] 40 – 37: يونس [  

               ] سبأ :

31 [  

              ] لتفص :

26 [    

             ] 31: الزخرف [  
لُّ الصفات ، التحدي للإنس والجن هو بالقرآن الكريم كذات تعود إليها كورأينا أنَّ 

  :ليكون التحدي بالقرآن الكريم وصفاته 
              

        ] 88: الإسراء [  
هو القرآن ، ثقيل الذي يلقيه االله تعالى على رسوله عليه السلام القول الرأينا أنَّ و.. 
: المزمل [        : كذات تعود إليها كلُّ الصفات ، الكريم 

5 [ ..  
إنما كان ) بمعنى الوقوف على حقيقته ( تعليم االله تعالى للقرآن الكريم ورأينا أنَّ .. 

دة ، قبل حلولها في جسمها وخضوعها لقوانين المكان والزمان للنفس ار:  
             ] 1: الرحمن – 

4 [  
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 
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 
 

 
  
  

  ..، وبين تتريله  الفارق بين إنزال القرآن الكريم سنقف عندوفي هذا السياق ، .. 
من ساحة إلى ساحة ، يعني تحولَه بما  ))أنزلَ : من الفعل (( الأمرِ أو الشيءِ  إنزالُ.. 

  ..يوافق قوانين الساحة التي أُنزلَ إليها ، لجعله مسخراً داخلَ إطارِ هذه الساحة 
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 
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 
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من ساحة إلى ساحة ، لا يعني )) من الفعل نزلَ (( بينما تتريلُ الأمرِ أو الشيء .. 

 ةل ، كما هو الحالُ في تحولِ ماهيزالمُن ةلاً في ماهيوحل تزالمُن .. ةماهي زيلُ يعني ثباتنفالت
  ..المُنزل ما بين ساحتي التنزيل 
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 
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تبين ذلك ،  آيات كريمةالقرآنُ الكريم انفرد بالتتريلِ من عند االلهِ تعالى ، وهناك .. 
   ] 23: الإنسان [         : منها على سبيلِ المثال 

الوقت ذاته لا نرى نصاً قُرآنياً واحداً يشير إلى تتريلِ أي من الكُتبِ السماوِية وفي .. 
وهناك نص واحد يبين تتريلَ التوراة ، ولكن  بِصيغة ..... الأُخرى من عند االلهِ تعالى 

 هتعالى المبني للمجهول ، وذلك في قول :                 

                

    ] 93: آل عمران [ ..   
اللوح المحفوظ بصياغته التي صاغه  فالقرآنُ الكريم كما هو دون أي تحولٍ نزل من.. 

  .. وهنا مكمن معجِزته ، وانفراده عن باقي الكتبِ السماوية .. االلهُ تعالى ا 
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الكُتب السماويةُ جميعها دونَ استثناءٍ أُنزِلت من عند االلهِ تعالى كونها مناهج و.. 

ريم بالتتريلِ من عند االلهِ تعالى ، كونه معجزةً عبادة ، في الوقت الذي ينفرِد فيه القرآنُ الك
  :وفي النصين القُرآنيين التاليين أكبر دليلٍ على ذلك ..... ملتحمةً بالمنهج 

                
   ] 3: ن آل عمرا[ 
            

       ] 136: النساء [   
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  ، فالنصوص القرآنيةُ الحاملةتعريفُنا للإنزال والتتريل مستنبطٌ من كتابِ االله تعالىو.. 

قرآن الكـريم أم بـأي   للفعل أنزلَ وتفرعاته ، وللفعل نزل وتفرعاته ، سواءٌ ما يتعلّق بال
  ..مسألة أُخرى ، كُلُّها تؤكِّد صحةَ تعريفنا واستدلالنا 

الأمرِ أو الشيءِ من ساحة إلى ساحة ، هو جعلُه مسخراً في إطـارِ قـوانين    إنزال.. 
  :يقولُ تعالى .. الساحة التي تمَّ الإنزالُ إليها 

                                 

                                 

                ] 144 – 143: الأنعام [   
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              
       ] 6: الزمر [  

هذه الأزواجِ الثمانية من الأنعام ، هو تسخيرها وتذليلُها بين أيدينا ، لجعلها  إنزال.. 
أي هو إنزالُها من ساحة عدمِ التسخيرِ والتذليل إلى ساحة التسخير .. ل الفائدة في متناو

  ..والتذليلِ 
 حمته لواقح للسحاب ، هي الآليـة والرياح التي يرسلُها االلهُ تعالى بشراً بين يدي ر.. 

لته كماءٍ التي يتم ا استخراج الماءِ من السحاب ، وتحويلُه من حالته في السحاب إلى حا
  .. ولذلك نرى صيغةَ الإنزال وليس التتريل .. مسخرٍ للفائدة بين أيدينا 

                                 

       ...... .  ] 57: الأعراف [   

         ...   ]22: الحجر [  

إنزالُ الماءِ من المُزن والمُعصرات ، هو استخراجه منها وتسخيره بين أيـدينا ، أي  و.. 
زن والمُعصرات إلى حالته التي نستخدمه ا ، ولذلك نرى صيغةَ هو تحويلُه من حالته في المُ

  ..الإنزال وليس التتريل 
          ] 69: الواقعة [   

        ] 14: النبأ [  

بين أيدينا ليكون في ساحة الاستفادة والعمل ،  لُ الحديد هو تسخيره وتطويعهوإنزا.. 
 كمنافع ةالسلمي كبأسٍ بين البشر ، أم في الصناعات ةالحربي سواءٌ كان ذلك في الصناعات

  ..للبشر 
          ] 25: الحديد [  



   47                  
وإنزالُ اللباسِ لبني آدم هو تسخيره وتذليلُه بين أيديهم ، ليكون في متناولِ النفـعِ  .. 

  ..والفائدة 
            ...  ]26: الأعراف [  

  ..دها الكافرون ، هو تحولُها بصورة عالَمنا المادي وإنزالُ الملائكة بالحيثية التي يري.. 
 .......          ] 7: الفرقان [   

             ] 21: الفرقان [  

              ] 24: المؤمنون [   

              ] 14: فصلت [   
أنزلَ وتفرعاته في كتابِ االلهِ تعالى ، نستطيع إدراكَها  وكلُّ المسائل المتعلّقة بالفعل.. 

  ..من هذا المنظار 
لا يعني تحولاً في ماهية  –في كتابِ االلهِ تعالى  –بينما تتريلُ الأمرِ أو الشيء ، نراه .. 

 ـ  تي تمّ المُنزل ، وهذا يختلف عن الإنزال الذي يعني تحولاً في الماهية بما يناسب السـاحةَ ال
  ..وفي الآية الكريمة التالية بيانٌ يؤكِّد هذه الحقيقة .. الإنزالُ إليها 
                                        

                

                   ] 43: النور [  

 : لا نرى صيغةَ التتريلِ في خروجِ الودقِ من الركام ..               

  ..  د ، نرى صيغةَ التتريلرالب بينما في مسألة:       
         درالب من مراكزِ كثافة درنرى صورةً لتتريلِ الب ، ةالقرآني ففي هذه العبارة ،

.. ليس كَونه مستخرجاً من حالة أُخرى في السماء ، كَونه برداً قَبلَ تتريله وبعد تتريله ، و
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وهذا ما تناسبه .. فمراكز كثافة البرد موجودةٌ في السماء ، ومنها يترَّلُ البرد بماهيته كَبرد 

  ..صيغةُ التتريلِ وليس الإنزال 
  ..وهذه الحقيقةُ نراها جليةً في الآية الكريمة .. 
             

                             ] الأنفال :

11 [  
 ..هرصومـن    فالماءُ المُترَّلُ هنا للتطهير ، ي واسـتخراجِه هتحويل االله تعالى دون آليات

  ..ماهية أُخرى ، أي يصوره كتتريلٍ وليس كإنزال 
والقرآنُ الكريم حينما يصور لنا الملائكةَ من زاوية عدمِ تغير ماهيتها قبلَ التتريـلِ  .. 

  ..وبعده ، نراه يصورها لنا بصيغة التتريل 
            

                  ] 26 – 25: الفرقان [  
ني تغيـر  وتترّلُ الملائكة بالروح من أمر االله تعالى على قلوب بعض البشر ، لا يع.. 

  ..ماهيتها ، ولا يعني تمثّلَها لصورِ عالمنِا المادي 
                

             ] 2: النحل [   

              

                      ] 30: فصلت [   

                

    ] 4 – 3: القدر [  
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إنّ تتريلَ الملائكة بماهيتها الملائكية دون أي تمثّلٍ بصور عالمنا المادي ، لا يكون إلاّ .. 

  ..إذا كان في الأرض ملائكةٌ يمشون 
            

           ] 95: الإسراء [  
 ..  يجعلُهم غـير ، نا الماديلٍ إلى صورِ عالَمة دون تحوتهم الملائكيفتترّلُ الملائكة بماهي

  ..منظَرين 
               

                ] الحجر :

6 – 8 [  
مسألة المائدة التي طلبها الحواريون وهذا الفارق بين الإنزال والتتريل نراه جلياً في .. 

وليس وفـق نـواميسِ    ، من عيسى عليه السلام ، فقد طلبوا مائدةً وفق نواميسِ السماء
 تها ، ولذلك طلبوها بصيغةلٍ في ماهيالأرض ، أي طلبوا مائدةً من السماء دون تغييرٍ وتحو

  ..التتريل وليس الإنزال 
             

                         ] 112: المائدة [  
وعيسى عليه السلام أدرك حقيقةَ طلبِهم ، وما يترتب عليه من عذاب في حـال  .. 

تتريلها ، لأنَّ تتريلَها بصيغة التتريل يعني آيةً كاملةً بنواميسِ السماء ، يقتضي  كُفْرِهم بعد
 :  ولذلك قال لهم عليـه السـلام   .. الكفر بعدها عذاباً كبيراً           

      ..  هـا إلىعيسى عليه السلام مائدةً من السماء بتحويل وبناءً على ذلك طلب
  ..اميسِ الأرض ، بتغييرٍ وتحولٍ في ماهيتها ، ولذلك طلبها بصيغة الإنزالِ وليس التتريل نو



   50                  
               
                            ] 114: المائدة [  

ولكن الرد الإلهي جاء بتتريلِ هذه المائدة كما طلب الحواريونَ دون أي تغـييرٍ في  .. 
 رمن العالمين ، ولذلك يصو أحد لا يذوقُه ها عذابب على الكفر بعد تتريلها ، ليترتتماهي

  ..بصيغة التتريل  القرآنُ الكريم ذلك
                

          ] 115: المائدة [  
 .. هوالسلوى وتتريل على بـني إسـرائيل   وتتجلّى هذه الحقيقةُ أيضاً في إنزال المن ..

 بصيغة تان تتعلّقات ، منها مرفي كتابِ االله تعالى ثلاثَ مر والسلوى وردت فمسألةُ المن
  ..فما الحكمةُ في ذلك .. الإنزال ، ومرةٌ واحدةٌ تتعلّق بصيغة التتريل 

   : وصف المن والسلوى في كتاب االله تعالى بصيغة التتريل لقد .. 

        ٍم العجل ،  ، في سياقهخاذبني إسرائيل وات ل معصيةما قَب رصوقُرآنيٍّ ي
  ..ليرى هذه الحقيقة ) طـه ( وبإمكان أي إنسان أن يعود إلى سورة 

 ـوهذا الوصف هو ..  ، دونَ أي  اًوصف للمن والسلوى بالماهية التي نزلت ا تمام
   : نرى أنَّ العبارات القرآنيةَ التاليةَ مباشرةً للعبارة القرآنيـة  .. ولذلك  ..تحويلٍ أو تبديل 

       إلى ظلمٍ قد وقع ، كما هو الحال في شيرلا تحملُ ما ي
  .. المن والسلوى  العبارتين القرآنيتين المصورتين لإنزالِ

فالطغيانُ والظلم الناتج عن معصية بني إسرائيل الله تعالى واتخاذهم العجل ، والذي .. 
 العبارات هذهالسياقِ القرآنيِّ السابقِ ل ي إلى غضبِ االله تعالى ، لم يكن واقعاً حسبيؤد

..       وتصوير وقوعه نراه بعد العبارة القرآنية .. القرآنية 
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ولذلك فمسألةُ المن والسلوى المُصورةُ ذا السياق ، ما زالت كما هي دون أي تحويلٍ أو 

  ..تغيير ، ولذلك توصف بصيغة التتريل وليس بصيغة الإنزال 
            

                                   

                     ] 81 – 80: طـه [   
أما في السياقِ القرآنيِّ الذي يصور مرحلةَ ما بعد معصيتهِم واتخاذهم العجـلِ ،  .. 

فإننا نرى مسألةَ المن والسلوى بصيغة الإنزال ، وبإمكان أي إنسان أن يعود إلى سـورتي  
  ..البقرة والأعراف ليرى هذه الحقيقة 

 ..بيالإنزال ي بصيغة والسلوى إلى ما وهذا التصوير المن ةلَ في ماهيوالتحو لنا التغيير ن
فالسياق القرآنيُّ الذي يصف معصيتهم واتخاذَهم العجل ، هو سياق سـابق  .. هو أدنى 

    ران مسـألةَ المـنصـوتان تتين ، ولذلك فهاتان العبارتان القرآنيلهاتين العبارتين القرآني
نرى خلْف العبارتين القرآنيتين .. ولذلك .. د اتخاذهم العجل والسلوى في سياقِ ما بع

        ] 57: البقــــرة [  ،    

    ] ة .. ]  160: الأعرافنرى العبارةَ القرآني :     

   ..  

             

          ] 57: البقرة [   

              

      ] 160: الأعراف [  



   52                  
 الذي حذَّرهم االله تعالى من الوقوعِ فيه ، في السياقِ التالي مباشرةً فالظلْم والطغيان.. 

       للعبارة القرآنية المصورة لتتريل المن والسلوى 

                                

      ] االلهُ ..  ] 81 – 80 :طـه هرصولِ ، يللعج خاذوات من معصية هذا الظلم
تعالى في السياقِ السابقِ للعبارتين المصورتين لإنزال المن والسلوى ، وفي هذا بيانٌ على أنَّ 

هيتها مسألةَ المن والسلوى أُنزلَت بعد أن كانت مترَّلة ، أي تغيرت ماهيتها وحولَت عن ما
  ..التي نزلت ا 

لم تقترن تفرعات الفعل نزلَ من بين الكتبِ السماوية ، كتتريلٍ من .. وكما قلنا .. 
نه معجزةً نازلةً  عند االله تعالى ، إلاَّ بالقرآنبكو الكريم ينفرد القرآن الكريم ، وذلك لكون

 تحويل أو تبديل ، ولذلك لا تستطيع الإتيانَ بمثلها من السماء دون أي المخلوقات ..
وهناك ارتباطٌ واحد بالتوراة ، ولكن بصيغة المبني للمجهول ، كما بينا سابقاً ، وهذا 

  ....... : ياغة لُغوية من عند الملائكة يتعلَّق بتتريلِ التوراة كص         

       .......   ] 93:  آل عمران [ ..  
وفي الوقت ذاته نرى تفرعات الفعل أنزل تتعلّق بالكتب السماوية بما فيها القرآن .. 

إذاً الكتب السماويةُ جميعاً بما .. .الكريم ، وذلك لكونِها مناهج ميسرةً بين أيدي المُكلّفين 
رةً للفهم والإدراك بين أيدي المُكلّفـين   فيها القرآن الكريم ، أنزلت مناهجيسبينمـا  .. م

  ..ينفرد القرآنُ الكريم بتتريله معجزةً من عند االلهِ تعالى يتحدى ا الإنس والجن 
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